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برادیغم نسقي في علم النفس الصحة
" تمھید بنیوي للنموذج البیونفسي اجتماعي "

ملخص
النظریات  ونفسي اجتماعي أحد تلك النماذج ویعتبر النموذج البی

التي كانت وراء تأسیس علم النفس الصحة، ویعرف على أنھ طرح 
نسقي حدیث بین مجموعة من الأبعاد النفسیة والاجتماعیة 

یولوجیة في تفسیر ظاھرتي الصحة والمرض. والب
ظھر ھذا النموذج لضرورة علمیة دعتھا الحاجة إلى إیجاد طرح 
أكثر موضعیة وتوافقا مع تركیبة ظاھرتي الصحة والمرض 
باعتبارھما أشمل من أن تفسرا من خلال بعد أحادي الاتجاه، أین 

غمي دعا ھذا النموذج إلى وجوب تناولھما من خلال نسق برادی
كلي، یتجاوز أطروحات النماذج والمقاربات التي سبقتھ (نموذج 

....) ذات التفسیر الأحادي البعد.ةماتیوبیوطبي، مقاربات سیكوس
یھدف ھذا المقال إلى محاولة وضع تمھید بنیوي لھذا النموذج من 
خلال التطرق إلى الخلفیات النظریة والإبستیمولجیة التي كانت 

خلف فھم أعمق وأدق لھ .وراء تأسیسھ، سعیا

مقدمة

- محاولتنا إیجاد سببیة لما تشھده العلوم إن
من تطورات ونقلات - وتحدیدا علم النفس الصحة

نوعیة من حیث  النتائج الموضوعیة الملاحظة 
وكذا من حیث البنى والركائز النسبیة ،تجریبیا

اذج مستحدثة، التي ترتكز علیھا من نظریات ونم
یجعلنا نبحث تاریخیا عن المراحل التي مر ویمر 

النتائج  والنظریات أحدثبھا ھذا العلم، بدءا من 
ا منا ـالمتوصل إلیھا وسعیا نحو التأصیل تسلیم

ص العلم ـبسمة وخاصیة من خصائ

زھیر بغول.د
شیدعمحمد أمین

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

2سطیف- محمد لمین دباغین جامعة 
الجزائر

Résumé
Le modèle biopsychosocial est l'un
des modèles qui ont contribué à la
fondation de la psychologie de la
santé. Il s'agit d'une approche
systémique récente reliant
l'ensemble des dimensions
psychologiques, sociales et
biologiques dans l'interprétation des
phénomènes de la santé et de la
maladie.
Ce modèle a émergé suite à une

nécessité scientifique engendrée par
le besoin d'un concept plus objectif
et plus cohérent avec la structure
des phénomènes de la santé et de la
maladie qui sont plus complexe que
d'être interpréter selon une
dimension unidirectionnelle, or ce
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الحدیث والمتمثلة في تراكمیة المعارف في العلم 
Connaissance accumuléelaر ھذه حیث تشی

الأخیرة إلى أن التقدم العلمي یكون من خلال 
انطلاق الباحث من آخر نقطة توقف فیھا من سبقھ 
حول الموضوع المراد البحث فیھ، وفي ھذا الصدد 

إلى التراكمیة في قولھ " إننيNewtonیشیر نیوتن 
أرى ابعد من الآخرین إلا عندما أنلم استطع 

یذھب كما، ي "سبقونمنأكتافصعدت على 
في نفس السیاقKarl Popperكارل بوبر 

بقولھ أن التطور العلمي والنقلات تكون من خلال تراكمیة ھذه النظریات والنماذج 
البحثیة التي تنشأ عبر تفنیدنا للنظریة الآنیة وسعینا نحو إیجاد بدیل أكثر دقة 

.)falsifiability)1وموضوعیة من الذي سبقھ في التفنید
لتراكمیة في العلم تجعلنا نسلم ضمنیا بوجود مراحل وبنى ارتكزت علیھا إن سمة ا

ھذه النظریات والنماذج الحدیثة في وضع أسس أكثر موضوعیة ودقة، إن البحث في 
le modèle biopsychosocialعلم النفس الصحة والنموذج البیونفسي حیوي 

ھذه البنى والخلفیات المعرفیة باعتبارھما علما ونموذجا حدیثین ھما بحاجة إلى معرفة 
القابعة وراء تأسیس مثل ھذا النموذج، وكذا معرفة العجز المحصل في النظریات 
السابقة التي فرضت الحاجة إلى إیجاد نموذج بدیل، كل ھذا بھدف توضیح حدود 
تطبیقات ھذا النموذج والنقلات الفارقیة مع النظریات السابقة لھ، ونقصد ھنا عجز 

النظریة النفسیة والنظریة الاجتماعیة بشكل مستقل (أحادیة بیولوجیة ولالنظریة ا
التفسیر) على إعطاءنا تفسیرات كلیة للسببیات الكامنة وراء الحالة الصحیة الجسدیة 

تسلیما من الباحثین في العضویة من خلال ھذا النموذج) (باعتبارنا نستھدف الأمراض
لبیوطبي في تفسیر الحالة الصحیة والسعي المجال الصحي بضرورة تجاوز النموذج ا

.(2)نحو إیجاد بدیل لھ
إنھ من أجل أن یكون الباحث أكثر معرفة بالنموذج البیونفسي اجتماعي وجب 

العلم في structuralisme empiriqueالتطرق إلیھ بنیویا، باعتبار البنیویة الامبریقیة 
مة بین العناصر الأولیة لعلم من كمنھج بحث یسعى إلى الوصول إلى العلاقات القائ

، ویھدف ھذا التمھید البنیوي للنموذج إلى إعطاء تعریف دقیق لھ والكشف (3)العلوم
والنفسیة والاجتماعیة، في عن برادیغماتھ والتفاعلات القائمة بین أبعاده البیولوجیة

محاولة تفسیر الظاھرة الصحیة عامة والظاھرة المرضیة بشكل خاص.

لنظریة، البرادیغم والنموذج البیونفسي اجتماعي. ا-1

modèle les traite selon un mode
paradigmatique dépassant les
modèles et les approche
unidimensionnelle qui l'ont
précédé (model biomédical,
approche psychosomatique ...).
Cet article vise à établir une

introduction structurale à ce
modèle en explorant ses
précurseurs théoriques et
épistémologiques pour le
comprendre profondément.
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تعریف النظریة.1-1
مصطلحات modèleوالنموذج Paradigmوالبرادیغم théorieیعد مصطلح النظریة 

مستقلة من حیث المفھوم، غیر أن استقلالیة المعنى في ھذه المفاھیم لا یعني بالضرورة 
تداخلة مع بعضھا البعض لتفسر الواحدة الاستقلالیة المطلقة، فالمفاھیم الثلاثة م

الأخرى، وبمعنى آخر أن المفھوم الواحد یساھم في البناء الكلي في تعریف المفھومین 
على أنھا " نظام من القوانین Parsonsالآخرین، فمفھوم النظریة یعرف حسب بارسون 

، كما ) 4(عیة" أین یشیر في ھذا النسق إلى النظریة من حیث مفھومھا في العلوم الطبی
إلى أن" النظریة مجموعة Watt et Van DenBergوات وفان دان بارغیذھب كل من

، لتشیر )5(من المفاھیم المترابطة من خلال الأطروحات الفرضیة أو النظریة "
النظریة ھنا إلى تلك المفاھیم التي تحاول البحث في صحة الفرضیات وإمكانیة إعطاء 

في علم من العلوم، ولنفھم من ھنا استقلالیة النظریات في محاولة تفسیر لھذه الأخیرة 
إعطاء تفسیر الظاھرة، فكل نظریة تتبنى مفاھیم خاصة بھا مستقلة في تفسیر ظاھرة ما 

للنظریة Boudonبما فیھا ظاھرة الصحة والمرض، غیر أنھ وحسب تعریف بودون 
اعیة یحمل في معناه معنى واسعا أین یشیر إلى أن " مفھوم النظریة في العلوم الاجتم

الاستنتاجي –ومعنى ضیقا، ففي معناھا الضیق تتوافق مع مفھوم النظام الافتراضي
hypothético-déductifالضیق للفرضیات، أما في معناھا الواسع وبالإضافة إلى معناھا

ریةفإنھا تشمل على الأقل ثلاث فئات من البرادیغمات، ما بین البرادیغمات النظ
، إن ھذا التعریف (6)والبرادیغمات المفاھیمیة "والتناظریة والبرادیغمات الشكلیة، 

إلى أن لھا تعریفا Boudonمفھوما  مخالفا للمفاھیم العامة للنظریة، حیث ذھب یحمل
آخر عاما تتجاوز حدود استقلالیة النظریة الواحدة في  التفسیر بل إنھا في معناھا العام 

.یغمعبارة عن براد
تعریف البرادیغم.1-2

لیشیر في البدایة إلى تلك التقاطعات Kuhnعند كون paradigmeظھر مفھوم البرادیغم 
الفكریة والنظریة بین العلوم، كذلك یشیر إلى بؤرة الاتصال الواحدة بین العلوم حول 
ظاھرة علمیة واحدة أین لاحظ وجود أرضیات مشتركة بین العلوم الطبیعیة والعلوم

الاجتماعیة كعلم الاجتماع وعلم النفس من حیث إمكانیة إعطاء تفسیرات مستقلة من 
حیث الرؤى والنظریات المستقلة للعلم الواحد، ولما لا توحید التفسیرات بین ھذه العلوم 

)7(في نسق واحد مادامت الظاھرة واحدة.

" البرادیغم ثم أعطى كوھن مفھوما أكثر دقة لما أسماه بالبرادیغم حیث یرى أن
یوظف في مفھومین مستقلین، فمن ناحیة یمثل وحدة المعارف للقیم المعترف بھا 
وللتقنیات المشتركة بین أعضاء مجموعة معینة، ومن ناحیة أخرى فإنھ یدل على 
عنصر(قیمة) معزول عن ھذه الوحدة: فحلول الأحجیات الملموسة والتي تكون عبارة 

حل محل القواعد الصریحة باعتبار ھذه الأخیرة ركیزة عن نماذج أو أمثلة، یمكن أن ت
(8)لحلول الأحجیات في العلوم العادیة".
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البعد النظري والبرادیغمي للنموذج البیونفسي اجتماعي.1-3
إن التعریف الأخیر للبرادیغم حسب كون یشیر إلى أن البرادیغم لھ مفھومان 

ظریات والتي تتخذ شكلا نسقیا مستقلان الأول ھو وحدة من مجموع المعارف والن
نموذجیا والمفھوم الثاني یعبر عن استقلالیة العنصر الواحد في ھذه المعارف والذي 
یمكن أن یعطینا تفسیرا جزئیا لھذه الوحدة الكاملة، إن النموذج البیونفسي اجتماعي 

وعھ یحمل في معانیھ مفاھیم البرادیغم عند كون فمن ناحیة ھو عبارة عن وحدة من مجم
من النظریات البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة في تفسیر الظاھرة الصحیة والمرضیة، 
وفي جانب آخر یشیر إلى أن كل نظریة من ھذا النموذج تعطینا جانبا یفسر الظاھرة 

بشكل جزئي ینجم عن وحدة ھذه الجوانب التفسیر الكلي والشامل.
یغم والنموذج باعتبار أننا أعطینا تعریفا برادإن في محاولتنا للمقاربة بین مفھومي ال

للبراد یغم وبحاجة إلى تعریف للنموذج نجد أن أغلبیة استعمالات المفھومین تكون 
واحدة بالنظر لأغلبیة العلماء، فقط یكمن الاختلاف في أن البرادیغم كما سبق تعریفھ 

لبرادیغم عن عبارة عن وحده بین المعارف والنظریات، في نفس الوقت یعبر مفھوم ا
استقلالیة -استقلالیة للمعرفة والنظریة الواحدة في إعطاء تفسیر جزئي لھذه الوحدة

، فالنموذج -العامالبراد یغمولیس مطلقة تكون بعیدا عن إطار البرادیغمداخل جزئیھ
حامل لھذه الخصائص التي عُرّف بھا البراد یغم بالإضافة إلى  ذلك تتسم النماذج 

لتفسیر أین تحاول إعطاء نمذجة للنظریات قصد تجریبھا وتفسیرھا ذلك بقدرتھا على ا
إذا ما اعتبرنا أن النظریات تتوقف مھمتھا على الوصف والشرح أكثر منھا على 
التفسیر. فالنظریة تعمل على الوصف والشرح فیما نمذجة النظریة تسعى إلى التفسیر 

ر والنمذجة ارتكازا منطقیا والتجریب، أین ترتكز العلاقة القائمة بین التنظی
قائمة على المبادئ وخطوات المنھج التجریبي.)logiqueempirique)9إمبریقیا

من النظریات المستقلة إلى النموذج البیونفسي اجتماعي.-2
لسنوات عدیدة كان ینظر إلى الصحة والمرض بشكل أحادي الاتجاه، أین فرضت 

التمسك بمثل ھذه النظریات التي تدعو إلى استقلالیة النفس عن الجسد موقعھا في
استقلالیة التفسیرات الموجھة نحو ظاھرة الصحة النفسیة والجسدیة معا، وبالرغم من 
الأطروحات والمقاربات المؤسَسة والتي تتطرق إلى اعتبار وجود وحدة  بین النفس 

المرض والجسد إلا أن النظریات المتناولة في مجال الصحة بقت متفردة، فظاھرة
النفسي بقت لسنوات طویلة حبیسة النظریات النفسیة المفسرة لھا، كما كان الحال مع 
الأمراض الجسدیة والتي طالما اعتبرت كظاھرة عضویة مادیة بحتھ منعزلة عن باقي 
المتغیرات الدخیلة التي من شأنھا أن تؤثر على الجانب العضوي للإنسان، ثم برزت 

دیة التفسیر التي طالما كانت صادرة من مجموع مجموعة من الاتجاھات أحا
تخصصات علمیة مستقلة حاولت وضع تفاسیر للسببیات القابعة وراء المرض 
العضوي، ففي المرض العضوي الواحد یذھب الأطباء إلى وضع نظریات بیولوجیة 
ترجع سببیة الأمراض إلى جوانب وراثیة ومناعیة وتفاعلات بیوكیمیائیة تحدث في 
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كما یذھب المختصون في علم النفس إلى وضع أطروحات أخرى تفرضھا الجسد،
ماتیة والمقاربة بین النفس والجسد لتفسیر نفس المرض، أین تعد المقاربات السیكوس

psychosomatique أحد ھذه المقاربات النفسیة التي ارتكزت أعمالھا على تفسیر
كان الحال مع  علماء المرض الجسدي من خلال خلفیات ومقاربات نفسیة، كذلك

الاجتماع أین وضعوا أطروحات مفسرة تتواءم مع مقارباتھم ونظریاتھم في علم 
الاجتماع والتي من شأنھا أن تفسر المرض باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي متفاعل 
مع الآخر، وھذا من شأنھ أن یطرح مشكلة التأثر والتأثیر المتبادلین مع مجتمعھ، أین 

رد بنوعیة السلوكیات الاجتماعیة التي من شأنھا أن تعتبر كسبب وراء المرض یتأثر الف
الجسدي حسبھم. فالاتجاه القدیم في الصحة أستدخل التفاعلات الاجتماعیة مع الفرد، 
فعلماء الاجتماع والمختصون في علم الأوبئة یعرّفون ویقیمون الشبكة الاجتماعیة للفرد 

بھ، ومن خلال تكرارات الاتصالات الاجتماعیة القائمة من خلال عدد الأفراد المحیطین
....ھناك عدة مؤشرات التي تربط بین الشبكةوشدة العلاقات والترابطات بین ھذه 

(10)التفاعلات الاجتماعیة والصحة النفسیة والجسدیة للأفراد".

نھ إنھ وبالرغم من استقلالیة التفسیرات والنظریات في تفسیر المرض الجسدي إلا أ
ومن خلال الاطلاع على البحوث والأعمال في ھذا المجال تاریخیا وذلك قبل ظھور 

ان ھناك اجتماعي، نرى أنھ قد كظریات وظھور البرادیغم البیونفسي وحدة ھذه الن
الصحة في تلك النظریات الأحادیة إلى ضرورة النظر إلىتلمیحات ضمنیة غیر معلنھ

یما من ھذه النظریات ببعض الثغرات العلمیة والمرض بمنظور اشمل وأعم وذلك تسل
والعجز الحاصل في الإحاطة بمفاھیم السببیة المرضیة كذلك اعترافا منھا بعدم قدرتھا 
على التحكم في المتغیرات الدخیلة في ظاھرة الصحة والمرض وعزل الأبعاد الأخرى 

یة الواحدة. المتداخلة بغیة إعطاء الظاھرة الصحیة مفھوما شاملا في إطار النظر
إن الإنسان عبارة عن كائن نفسي اجتماعي وبیولوجي متفاعل الأبعاد، ولكي یفُھم 
وجب أن یرُى من خلال ھذه الأبعاد الثلاثة التي تشكل كیانھ، إن ھذا المفھوم كان وراء 
نشأة علم ونموذج جدیدین یسعیان وراء فھم الظاھرة البشریة والظاھرة الصحیة 

من خلال ھذه التفاعلات، لیكون النموذج البیونفسي اجتماعي والمرضیة، تحدیدا 
كمحاولة جدیدة وأكثر موضوعیة لتفسیر الصحة والمرض، فالعملیات التي تتم على 

(مثل وجود المساندة الاجتماعیة Macro-level processesالمستوى الاجتماعي الواسع 
Micro-levelي الضیق أو وجود الكآبھ) والعملیات التي تتم على المستوى الشخص

processes ( مثل اضطرابات الخلیة أو انعدام التوازن الكیمائي ) تتفاعل جمیعا لكي
)11(. تؤدي إلى حالة من الصحة والمرض "

Micro-level processes

صحة
جسدیة

بعد بیولوجي
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مخطط یوضح تداخل الأبعاد في النموذج البیونفسي اجتماعي

تماعي.نظریة الأنساق كقاعدة ابستیمولوجیة للنموذج البیونفسو اج-3
كقاعدة لكثیر من العلوم  Systémique généralela théorieتعد نظریة الأنساق العامة 

والنماذج الحدیثة التي رأت في ھذه النظریة المنھج والطریقة المناسبة لحل بعض 
الإشكالات المطروحة في الظواھر المتناولة في ھذه العلوم، بمعنى آخر، تأسیس 

أن اعتبارر شمولیة من شأنھا أن تلم بالظاھرة الواحدة، على نظریات ونماذج علمیة أكث
النظریة تفترض النسقیة في الظاھرة ولا وجود لظاھرة معزولة أحادیة التفسیر، ھذه 

إلى أن نظریة الأنساق العامة ھي مفھوم جاء E. Bouldingیشیر وفي ھذا السیاق
اذج، والذي یتموقع في لیستخدم في وصف مستوى من مستویات البناء النظري للنم

البنیویة العامة للریاضیات البحتة وبین النظریات الخاصة للتخصصات مكان ما بین
كما یشیر ھذا الأخیر في مقالھ المعنون" نظریة الأنساق العامة: ھیكل )12(الضیقة

ھي تعتبر كطرح ومنھج اق عبارة عن ھیكل موحد للعلوم، والعلوم" بأن نظریة الأنس
la complexité croissante duیرة التعقید المتزاید في العالم یحاول مسا monde.)13(

إلى أن نظریة الأنساق Gordon Hearnوفي طرح آخر حول نظریة الأنساق یذھب 
تتناول من بعدین: 

البعد التحلیلي: ویقصد بھ التعامل مع النسق الواحد ومحاولة إیجاد العلاقات -
الواحد. وأكثر من ذلك محاولة إیجاد الروابط بین ھذا النسق الكامنة بین عناصر النسق 

والأنساق الأخرى التي تفترض أن یكون لھا تداخل معھ، ھذا الاتجاه یجعلنا  نربط 

Macro-level processes
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مفھومھ بمفھوم البراد یغم في الجانب الذي یتناول النظریة الواحدة  بشكل مستقل لكن 
داخل الإطار العام للبراد یغم.

ویقصد بھ إیجاد نموذج عام، یكون من خلال التعامل مع عده البعد الشامل: -
مستویات في أنساق مختلفة ومحاولة تقنینھا داخل نموذج نظري موحد قادر على 

)14(وصفھا كل على حده وكذلك على وصفھا مجتمعة ".

یعتبر علم النفس الصحي والنموذج البیونفسي اجتماعي أحد تلك العلوم والنماذج 
بھذا الطرح النسقي، فالنموذج البیونفسي اجتماعي عبارة عن ھیكلة التي تأثرت 

لمجموعة من النظریات المستقلة والتي تتناول في نسق واحد، ھذا الأخیر فرضتھ 
BPS، إن تأثر النموذج خلھ مع  تركیبة العالم المحیط بھتركیبة الكائن البشري وتدا

أبعادھا بشكل نسبي فالبعد التحلیلي بالنظریة النسقیة العامة جعلھ یتبنى مفاھیمھا و
للنسقیة یتٌناول في النموذج كاتجاه یعتبر أن النظریات البیولوجیة نسق والنظریات 
النفسیة نسق والنظریات الاجتماعیة نسق، أین یحاول ھذا الاتجاه وصف وإیجاد 

لى الروابط بین العناصر داخل النسق الواحد، ثم إیجاد الترابطات بین الأنساق الأع
ككل والذي یعتبر قادرا على وصف BPSمستوى، أما الاتجاه الشامل فھو النموذج 

النظریات النفسیة، الاجتماعیة، البیولوجیة ككل متداخل كما ھو قادر على وصفھا بشكل 
ھذا الطرح منShelley E. Taylorمستقل لكن داخل الإطار العام، وتؤكد شیلي تایلور 

نساق تعتبر أن جمیع مستویات النظام تترابط مع بعضھا نظریة الأخلال قولھا أن "
على أساس ھرمي، كما أن التغیر في أي مستوى یحدث تغیرا في جمیع المستویات 
الأخرى. وھذا یعني أن العملیات التي تتم في المستوى الشخصي الضیق (مثل التغیرات 

الواسع (مثل القیم الخلویة) تتشابك مع العملیات التي تتم وفق المستوى الاجتماعي
الاجتماعیة)، وأن التغیرات التي تحدث وفق المستوى الضیق یمكن أن یكون لھا تأثیر 

)15(في التغیرات التي تحدث في المستوى الواسع، والعكس بالعكس".

.BPSالبعد الكرونولوجي والمعرفي للنموذج -4
احث سعیا في تحدید مفھوم،  جي) أھم عنصر یبدأ بھ البویعتبر البعد التاریخي (الكرونول

محاولین أن نستمد التعریف العام للنموذج من BPSوكذا تحدید المبادئ العامة للنموذج 
Maryse Siksouكرنولوجیا التأسیس، أین حاولت الباحثة في مجال علم النفس الصحي 

ج طرح بعض المراحل الكبرى والفارقیة التي كانت وراء التفكیر في تأسیس ھذا النموذ
بشكل زمني.

النموذج البیونفسي اجتماعي كرونولجیا التأسیس.4-1
یعود ظھور النموذج البیونفسي اجتماعي إلى سنوات الثمانینات، وتحدیدا من خلال 

بعنوان:" التطبیقات الإكلینیكیة للنموذج George Engelمقال قام بنشره جورج أنجل 
ت سابقة یلمح فیھا إلى ضرورة إیجاد البیونفسي اجتماعي " وإن كان لھ مجموعة مقالا
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نموج بدیل شامل، إلا أن مفھوم النموذج والإعلان النظري والتطبیقي لھ یعود إلى سنھ 
(16)مؤسس ھذا النموذج .Engelمن خلال ھذا المقال لذي یعتبر أنجل 1980

بعنوان " النموذج البیونفسي اجتماعي ونقد النموذج Maryse Siksouوفي مقال لـ 
والتي كانت وراء -حسبھا-البیوطبي" ذھبت الباحثة إلى عرض أھم المراحل الكبرى 

لتمھید تأسیس النموذج أین ترى أن النموذج مر بمرحلتین أساسیتین الأولى مرحلة ا
ونقد النظریات والنماذج أحادیة البعد والتي تتمظھر من والتفكیر في ظھور النموذج

والمرحلة الثانیة والتي تعتبر مرحلة 1980قبل سنة خلال المقالات التي طرحھا أنجل
وتحدیدا بعد المقال المعنون " 1980الطرح الحقیقي للنموذج والتي كانت بعد سنة 

التطبیقات الإكلینیكیة للنموذج البیونفسي اجتماعي"، لتشیر إلى أن النموذج ظھر في 
ین الاختزالیة البیولوجیةأواخر سنوات الثمانینات من خلال "صراع داخلي ب

le réductionnisme biologique ومعتقدات التحلیل النفسي أین تعود جذور ھذا الصراع
)A. Meyer")17عند مایر psychobiologieبیولوجي - إلى العلاقة بین النفسي

.BPSكركیزة ممھدة لظھور النموذج Meyerوتعتبر أعمال 
في Meyerة التاریخیة التي لعبتھا أعمال بالأھمیEngelحیث " اعترف انجل 

أین ذھب 1977، وذلك من خلال المقال المنشور سنة )BPS")18ظھور النموذج
Engel إلى أن مقاربةMeyer بیولوجیة  " -والمقاربة النفسیة–الإجھاد النفسي –في

ھوم فمنحت إطارا مرجعیا من حیث إمكانیة استدخال العملیات النفسیة في إعطاء م
إلى أن نظریة التحلیل النفسي عند فروید Engelكذلك یتطرق  )19("للمرض

كان لھا نفس الأثر في تحدید l’approche psycho-dynamiqueومقاربتھ السیكودینامیة
)Meyer.)20بیولوجیة عند –مفھوم المرض كما كان الحال مع المقاربة النفسیة 

ضرورة استدعاھا التقدم في –أن الحاجة ماسة إلى Engelمن ھذا المنطلق ارتأى 
إلى إیجاد نموذج جدید یشمل جمیع نواحي التأثیر التي من شأنھا أن -البحث العلمي 

تكون كطرف مؤثر في ظاھرة المرض، إن كان من حیث سببیة ظھور المرض 
etiopathologyأومن حیث التأثیرات المصاحبة للمرض، وھذا ما أدى بھ إلى التأسیس
، لیكون النموذج البیونفسي اجتماعي كنقلة نوعیة، تتجاوز مقاربات BPSنحو النموذج 

والتي طالما كانت أحادیة البعد في تفسیر الظاھرة biomédicalالنموذج البیوطبي 
المرضیة. 

النموذج البیونفسي اجتماعي كبدیل للنموذج البیو طبي.4-2
بالنموذج فسي الاجتماعي ھي مقارنتھ لعل أفضل وسیلة لفھم النموذج الحیوي الن

.Shelley Eھذا ما تطرقت إلیھ ،)21("(Biomédical model)الحیوي الطبي  Taylor
، حیث تعد المقارنة بین النموذجین المنھج BPSفي محاولة لإعطاء تعریف للنموذج 

أن السلیم نحو التأسیس لوضع تعریف ومفھوم للنموذج البیونفسي حیوي، إذا اعتبرنا
النموذج البیوطبي كان ولمدة طویلة النموذج الوحید صاحب الأطروحات المعتمدة من 
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طرف الباحثین والمختصین في مجال الصحة، إما من حیث الارتكاز على مبادئھ 
العلمیة في مجال البحث ونعني بذلك التعامل مع الظاھرة الصحیة من خلال العملیات 

تماد نظریاتھ في تفسیر الصحة والمرض باعتبارھا الجسمیة البیولوجیة، أو من حیث اع
النظریات الوحیدة العلمیة القادرة على ذلك.

إلى أن " النموذج المھیمن 1977في ذلك الوقت ذھب أنجل في مقالھ المنشور سنة 
في ذلك الوقت ھو النموذج البیوطبي، كذلك البیولوجیا الجزئیة والتي تعتبر أساس 

فترض أن المرض یتعلق وبشكل كلي بانحراف عن المعاییر المبادئ العلمیة فھو ی
، فھو لا یفسح أي somatic variableالقابلة للقیاس بیولوجیا (المتغیرات الجسدیة ) 

)22(مجال للإطار الاجتماعي، النفسي  والبعد السلوكي للمرض ".

ین تطرقنا في عنصر سابق إلى أن نشأة النموذج البیونفسي اجتماعي مرت بمرحلت
المرحلة الأولى كانت مرحلة التمھید لظھور النموذج، من خلال طرح جدید یتجاوز 

، وكان ذلك بعد أوجھ BPSالنموذج البیوطبي الذي كان نموذجا سائدا قبل النموذج
الانتقاد العدیدة التي وجھت للنموذج البیوطبي فیما یخص عجزه عن إعطاء تفسیرات 

ة والمرض تحدیدا، إن الإشكال الحاصل والذي شاملھ وكلیة تحیط بالظاھرة الصحی
یتمظھر في عدید الدراسات والمقالات المطروحة في ما یخص إشكالیة النموذج 
البیوطبي والنموذج البیونفسي اجتماعي كنموذج بدیل لھ تعود أصولھ إلى " الانتقادات 

النموذج إلى philosophers of medicineالتي وجھھا بعض المختصین في فلسفة الطب
ولیس ھدفا البیوطبي، والذي یعود في الأساس إلى أن مفھوم المرض ھو مفھوم قیمي

ونقصد بذلك ،)23(مثلما یتضح في المفاھیم المقترحة من طرق النموذج البیوطبي" 
أن المرض في حد ذاتھ ھو موضوع ننطلق منھ نحو تحدید المنھج المناسب لدراستھ 

یرات التي نستطیع من خلالھا تحدید مفھومھ ولیس عبارة عن والإحاطة بالمفاھیم والمتغ
ھدف نستھدفھ من خلال نموذج معد قبلا لنطبقھ على الظاھرة المرضیة، مثلما كان 

–الحال مع النموذج البیوطبي أین یعد المرض حسب النموذج  "اضطرابا وظیفیا
أسباب داخلیة عضویا یكون بسبب تأثیر عوامل خارجیة (فیروسات، صدمات.) و/ أو

(ھشاشة في نظام ما) مثل ھذا النموذج ھو تبسیط لـ (الأسباب         التأثیرات)، فھو لا 
وھذا ما جعل )24(یھتم بفھم النشأة أو التطور الفارقي للأمراض المتعددة العوامل "

.النموذج یھمل باقي العوامل الأخرى التي من الممكن أن تؤثر على الصحة والمرض
دراسة المرض.فھم وج وتطبیقات النموذج البیوالطبي        مناھ

في حین أن تركیبة الظواھر الوجودیة وظاھرتي الصحة والمرض تحدیدا،(إن كان 
مورفولجیا أو وظیفیا) ھي من تفرض علینا طبیعھ المنھج المناسب والذي یتلائم مع 

صحة والمرض وجب بمعنى ولنكون موضوعیین في التعامل مع ظاھرتي الالظاھرة،
الإنطلاق من فھم خصائص وتراكیب الظاھرة الصحیة والمرضیة نحو التأسیس وإیجاد 
المنھج وأدوات الدراسة والتي تتناسب مع طبیعة الظاھرة، فالنموذج 

اجتماعي أسُِّس وفق ھذا المبدأ، أین كانت منطلقاتھ أولا من الانتقادات البیونفسي
تي سبقتھ وكذا محاولة معرفة طبیعھ الظاھرة المرضیة الموجھ للنظریات والنماذج ال



شیمحمد أمین دع–زھیر بغول 

146

والإحاطھ بكل جوانبھا بمعنى محاولة تجاوز الثغرات وخلق نموذج كامل قادر على فھم 
العوامل المتعدده وراء المرض والتي أھملھا النموذج البیوطبي.

فسي والمخطط التالي یوضح الطرح القائم فیما یخص إشكالیة النموذج الطبي والبیون
اجتماعي من حیث الأبعاد التي یوظفھا كل نموذج في فھم المرض، والذي قد یعتبر 

النموذج البیو طبي كنموذج مستدخل داخل النموذج البیونفسي اجتماعي.

في دراسة أبعاد المرضBMوالنموذج BPSمخطط یوضح مسار النموذج 

مفھوم النموذج البیونفسي اجتماعي.-5
رض بنیویة النموذج البیونفسي اجتماعي من كرونولجیا ودواعي التأسیس وكذلك بعد ع

الحاجة التي دعت إلى تأسیس مثل ھذا النموذج والتي تمثلت في عجز النظریات 
والنماذج السابقھ لھ في إعطاء تفسیرات ومفاھیم كلیة للصحة والمرض وتحدیدا بعد 

السائد في المجال الصحي، بإمكاننا الآن عجز النموذج الطبي في ذلك باعتباره النموذج
Georgeتحدید تعریف عام للنموذج بین التنظیر والتطبیق عند  Engel والذي یتحدد في

أن النموذج البیونفسي اجتماعي ظھر كرد فعل على أطروحات النموذج البیوطبي بشكل 
لنموذج خاص والذي فسر المرض من بعد واحد وھو البعد البیولوجي، في حین جاء ا

البیونفسي اجتماعي كنموذج برادیغمي نسقي یفسر المرض من خلال نسق كلي 
)، حیث یرى أن المرض یفسر النفسیة والبیولوجیة والاجتماعیةلمجموعة من الأبعاد (

من التفاعل القائم بین ھذه الأبعاد نظریا وتطبیقیا.
.النموذج البیونفسي اجتماعي بین التنظیر والتطبیق

BM/BPs

س  من فهم خصائص المرض نحو تأس
النموذج

المرض

النموذج 
البیو  
نفسي 

اجتماعي

BM+BPS

BPS

BPS

رتفسی

رتفسی

یتفس
ر 
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نموذج البیونفسي اجتماعي نموذجا نظریا، بمعنى أنھ عبارة عن مجموعة من یعتبر ال
الفرضیات المتماسكة والواضحة التي تفسر الصحة والمرض، كذلك یعد أداة إكلینیكیة، 

)25(بمعنى أنھ مجموعة من الوسائل التشخیصیة والعلاجیة القابلة للتطبیق".

التطبیقات الإكلینیكیة للنموذج ھ 'من خلال مقالEngelففي جانبھ التطبیقي حاول 
البیونفسي اجتماعي تجسید أفكاره النظریة فیما یخص النموذج تطبیقیا، فإذا كان 
النموذج البیوطبي نموذجا تطبیقیا من خلال الممارسات الإكلینیكیة والطبیة للنموذج 
(المرض عبارة عن تظاھرات عضویة إذن السبب اضطراب عضوي )، كیف یمكن 

للإجابة Engelفاھیم النموذج البیونفسي اجتماعي بأبعاده الثلاث؟ ھذا ما سعى تطبیق م
عنھ في مقالھ ھذا، من خلال عرضھ لمخطط یوضح نظام التسلسل الھرمي للطبیعة 

ومدى تداخل مستویات النظام.Systems Hierarchy of Natural Systemsالبشریة 
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یوضح أنجل من خلال ھذا المخطط تداخل مستویات الأبعاد البیولوجیة والنفسیة 
والاجتماعیة معتبرا " أن كل نظام في المخطط ھو نظام مستقل وفي نفس الوقت یعتبر 

ضاء مكونا من نظام أعلى فنظام الخلیة ھي أحد مكونات أنظمة الأنسجة والأع
والشخص ككل، كذلك الشخص والشخصین ھم مكونات للعائلة والمجتمع، ففي 
استمراریة أنظمة الطبیعة البشریة كل وحدة ھي في نفس الوقت وحدة كلیة وجزء "

المستوى البیولوجي یتُناول تطبیقیا ( من جانب إكلینیكي طبي )،ما دامو، إنھ )27(
وقت یعتبر جزء متفاعلا مع وحدة كلیة ھو وحدة في نفس الEngelوكما وضح كذلك

ومتفاعل مع أبعاد أخرى ( البعد النفسي والبعد الاجتماعي) فإنھ لا یمكن تناول ھذا 
البعد تطبیقیا بمعزل عن البعدین الآخرین للتداخل القائم بین الأبعاد الثلاث فالتناول 

بعاد.التطبیقي للطبیعة البشریة وللصحة والمرض ھو تناول نسقي مكتمل الأ
''أما فیما یخص جانبھ النظري فھو ینُظّر ویضع الفرضیات القابلة للتناول إمبریقیا، 
والتي تكون أساس بعده التطبیقي، كذلك یعد في جانبھ النظري، تمثیلا للوجود البشري 



نیوي للنموذج البیونفسي اجتماعي "" تمھید ب-برادیغم نسقي في علم النفس الصحة 

149

ومدى مساھمة العوامل البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة متحدة في الحفاظ على الصحة 
)28(. رض"أو في تطور الم

حبیس أطروحات نظریة فقط بالرغم نموذج البیونفسي اجتماعي لم یبقىلنرى أن ال
تناول النموذج تطبیقیا باعتبارھا تنتسب إلى دد عواملھ والتي قد تعتبر عائقا في من تع

مجموعة علوم ذات فروقات نسبیة من حیث دقة النتائج المحصلة فیھا ومن حیث طبیعة 
ى بقدر ما تطرحھ البیولوجیة لا تطرح إشكالا من ھذا المستومناھجھا. فالعوامل 

الاجتماعیة، أین كانت العوامل البیولوجیة تتناول تطبیقیا من خلال العوامل النفسیة
النموذج البیوطبي، وذلك لاعتبارات خصائصیة تتعلق بالمادة المتعامل معھا في التناول 

لمستدخلة في مجال العلوم التجریبیة، التطبیقي للنموذج (التفاعلات البیولوجیة) وا
یتُجاوز ھذا الإشكال نسبیا من خلال  التطور الحاصل في العلوم الاجتماعیة تحدیدا علم 
النفس والاجتماع عبر تبني ھذه الأخیرة لمناھج العلوم التجریبیة وكذا من خلال توسیع 

المحصلة في مجال البحث من خلال استدخالھا وتوظیفھا لبعض الدراسات والنتائج
ونتائج ھذه العلوم، فتح بعض العلوم التجریبیة والسعي نحو تحصیل نتائج دقیقة تقترن

ھذا التطور والاقتران والتفاعل الحاصل بین العلوم التجریبیة والعلوم الاجتماعیة 
المجال للنموذج البیونفسي اجتماعي للتناول التطبیقي لأبعاده ككل(النفسیة والاجتماعیة 

لوجیة ) كوحدة كلیة من خلال مناھج موحدة والوصول إلى نتائج موحدة كلیة والبیو
معبرة عن الأبعاد ككل. 

الخاتمة
من خلال تفكیكنا لبنیویة النموذج البیونفسي اجتماعي نخلص إلى أن النموذج استمد 
مفھومھ وفكرة نشوئھ من خلال خلفیات نظریة كانت ركائز لظھوره، نقصد بھذه 

تبنیھ لمنھج نسقي برادیغمي، ففي إطاره النسقي تبنى النموذج مفاھیم الخلفیات
وأطروحات نظریة الأنساق التي تعتبر كھیكل للعلوم عامة والنموذج تحدیدا، والتي 
تفترض النسقیة في الظاھرة ولا وجود لظاھرة معزولة أحادیة التفسیر، أما في جانبھ 

حادیة البعد في تفسیر الصحة والمرض، من البرادیغمي فھو محاولة لتجاوز النظریات أ
في أطروحاتھ حول مفھوم البرادیغم والذي یرى أن Thomas Kuhnخلال ما افترضھ 

البرادیغم ھو تفسیر الظاھرة والذي یكون من خلال وحدة من مجموع المعارف 
والنظریات والتي تتخذ شكلا نسقیا نموذجیا.
إلى George l. Angelومفھوم البرادیغم دعى ھذا التبني الفكري لنظریة الأنساق 

التفكیر لإیجاد نموذج بدیل للنموذج البیوطبي تحدیدا وباقي النظریات المفسرة للصحة 
من خلال مقالھ الموسوم "الحاجة إلى إیجاد 1977والمرض عامة، وكان ذلك سنة 

ج ومفھومھ نموذج طبي جدید: تحد النموذج البیوطبي "، وكان الطرح الحقیقي للنموذ
من خلال مقالھ " التطبیقات الإكلینیكیة للنموذج البیونفسي اجتماعي"، أین 1980سنة 

أعطى مفھوما عاما للنموذج وبین حدود تناولھ وركائزه النظریة، كما أوضح إلى 
إمكانیة التناول التطبیقي والإكلینیكي للنموذج.
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فسي اجتماعي في تفسیر إنھ وبالرغم من النظرة الشمولیة للنموذج البیون
ظاھرتي الصحة والمرض، إلا أن بعض الدراسات الحدیثة دعت إلى إضافة بعد " 

-إلى النموذج لیصبح " نموذجا بیونفسي اجتماعيspiritualdimensionالروحانیة "
روحاني " وھذا ما یظھر جلیا من خلال مقال بعنوان: الحاجة إلى إیجاد نموذج طبي 

روحاني " والذي یرى أن بعد الروحانیة لا یقل –لبیونفسي اجتماعي جدید: النموذج ا
)29(شأنا عن باقي الأبعاد النفسیة والبیولوجیة والاجتماعیة.
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